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طريق الكتبطريق الكتب
ــان وأخص  ــكر لأدباء عم ــي البدء هو الش ف
ــاب والأدباء..  ــاء الجمعية للكت ــم أعض منه
ــد  ــر د/محم ــب الكبي ــهم الأدي ــى رأس وعل
ــن جعل من  ــة وم ــس الجمعي ــي رئي العريم
ــاء العرب  ــب التنفيذي للأدب اجتماع المكت
ــه  ــدم في ــلا, ق ــا جمي ــا عماني ــا ثقافي عرس
المشهد الثقافي العماني في قالب متحضر 
ــي  ــل الأدب العمان ــرب.. وجع ــقائه الع لأش
أقرب إلى بؤبؤ العين. فشكرا كثيرا لمسقط 
ــان..  ــزون.. مج ــي م ــن الغال ــك الوط ولذل
ــك عيدها الوطني الـ43 الذي  عمان. وتباري
ــى 28 نوفمبر  ــادف وجودنا بها من 24 إل ص
ــقاء لنشاركهم الفرحة  أثناء احتفالات الأش

الدائمة.
ــت صالة  ــاء كان ــي مطار صنع ــاء ولوج أثن
ــل أن تجد  ــة. جمي ــبه خالي ــافرين ش المس
ــحن  ــرأة  بدلاً من رجل خلف (كاونتر) ش ام

الحقائب وتخليص بطاقة صعود الطائرة. 
ــراً حين   ــك متأخ ــف نفس ــل أن تكتش وثقي
ــتقبال  ــك إقفال اس تخبرك بأنهم على وش
ــاعة  ــم أنه تبقى على الإقلاع س ــركاب. رغ ال
ونصف, حين بينت لها ذلك ابتسمت وقال: 

هذا نظام الشركة.
ــامتها المعدنية لتتوجه إلى  تفلت من ابتس
ــاذا يعاملك  ــوازات, لا أعرف لم ــف الج موظ
ــه, ينظر إليك  ــتبه ب موظفو الجوازات كمش
الضابط مليا وهو يقلب صفحات الجواز, ثم 
ــى أزرار الكمبيوتر ليعاود النظر  يضغط عل
ــرى وكأنه يكبح جماح  في ملامحك مرة أخ
وحش كاسر يود افتراسك, يمسك آلة ختم 
التأشيرة يطرق بها على إحدى الصفحات 
بعد مناورات ,ثم على بطاقة صعود الطائرة 
ــرة ثالثة ورابعة بوجه  ــاود النظر إليك م , يع
ــتقراء ما يعتمل بخلده,  متجهم, تحاول اس
ــث  ــي حدي ــل ف ــذا يظ ــل.. وهك ــك تفش لكن
ــد حين يدفع  ــه الغموض, بع ــت يكتنف صام
ــامة  ــفرك دون ابتس إليك بأوراقك وجواز س

أو نظرة طبيعية.
ــوازي.. رفعت  ــا على ج ــدي قابض مددت ي
ــه  ــرد.  تركت ــم ي ــاكرا فل ــما ش ــي مبتس صوت
ــتقبل ضحية  ــل قفصه الزجاجي يس بداخ

جديدة.
ــن, يا  ــة المغادري ــو صال ــا نح ــت قلق  مضي
ــد العولقي أمين  ــق محم ــأة  الصدي للمفاج
ــن  ــي الأمي ــح البيضان ــاد, صال ــام الإتح ع
ــة  ــي  بقص ــه البرتقال ــس جاكت الإداري يلب
ــن في الصف  ــن أنيقة. كنت آخر م ــعر ذق ش
ــراً. الضوء  ــي الآن الرابعة عص ــاعة ه .. الس
ــر. حاولت  ــط زجاجي كبي ــن حائ ــق م يتدف
ــن على مقاعد  ــارس هوايتي مراقبة م أن أم
الصالة.. ملامح بعضهم الغريبة لكن الوقت 
أضحى ضيقا وقد أصطف المسافرون أمام 
آخر بوابة ثم الصعود على حافلة تقلنا إلى 

سلم الطائرة.
ــوار  ــة وج ــي المقدم ــدي 8c أي ف كان مقع
ــم أني كنت متأخرا في الوصول  النافذة. رغ
ــرة, أتضح  ــة بطاقة صعود الطائ إلى موظف
ــرة من  ــلء مقاعد الطائ ــدأ بم ــا تب ــي بأنه ل

مقاعدها الخلفية .
حلقت القطرية  في موعدها. سحب ممطرة 
ــمالا,  ــاء, الطائرة تتجه ش تخيم فوق صنع
ــطحات  ــرق, أرى المس ثم تنحرف نحو الش
ــمس المغيب ,  ــعة ش ــس أش ــة تعك الزراعي
ــار,  أعمدة زخات  ــبعت بمياه الأمط وقد تش
السحب تتلوى في صفوف راقصة.. تنفرج 
ــع المساحات المفتوحة دون  الجبال وتتس
ــعة .. تلك  ــاحات واس ــر  مس ــق,  لتظه عوائ
السهول تتسع لألف صنعاء, لا أعرف لماذا 
ــاء ذلك المكان الضيق  أختار الأوائل لصنع
ــم وعيبان,  ــن جبلي نق ــق قمع بي ــه عن وكأن
ــعة  ــك الفلاة الواس ــاروا لها  تل ــم يخت ــا ل لم
ــرة  ــزداد الطائ ــب. ت ــد  العج ــعة ح والمتس
ــحب الداكنة  ــقف الس ــا بس ــوا  والتصاق عل
..تخترقها .. تصعد وسط عتمتها للحظات 
ــا غرقى  ــى ظننت بأنن ــيء حت ــم كل ش أظل
ــحب  ــأة علت بنا فوق الس ــحب, ثم فج الس
ــق بعيد  ــع أف ــاس م ــمس تتم ــرة, ش الممط
ــن الزعفراني  ــاء  يحيطها الزم ــماء زرق ..س
ــعة,حجبت  ــحب الشاس ــن الس ــان م , كثب
ــى  ــرة ومض ــا الطائ ــت بن ــا. مض الأرض عن
ــة لمعان  ــمس مخلف ــت  لتحتجب الش الوق

البروق التالية .
ــيا,  ــرق آس ــات: أحداهن من ش عدة مضيف
وأخرى من أقصى المغرب العربي, هندية... 
الكل لا يتعامل إلا بغير العربية, وأنا لا أعرف 
ــب, كأنهن  ــا, اعتصمت بالصمت أراق غيره
ــامة  ــماوي على وجوههن ابتس في حفل س
ــركاب يتحلى  ــى العذوبة, أحد ال مدربة عل
لإحداهن, يزيد في ابتسامته, غترة ملفوفة 
على رأسه ثوب أبيض يتقنص مرورها جوار 
ــات عدة. تجيد التعامل  مقعده يتعذر بطلب
معه,  شابة على مقعد موازٍ وقد غطت بشرة 
ــاحيق, بل  ــة فاقعة من  المس ــا بطبق وجهه
ــرج, حاجبها  ــبه قناع المه ــه قناعاً يش أظن
ــو.. من  ــب هولاك ــي بحواج ــض تذكرن عري
ــس زوجها لولا طفل  ــى جوارها  ظننته لي إل

يتبادل معها حمله.
نسيت زملاء الرحلة العزيز صالح والعولقي 
اللذان كانا نصيب مقاعدهما في المؤخرة, 
انشغلت بتصرفات من حولي بكلماتهم, بل 
ــتها. المقعد الذي خلفي  ــتمتع بممارس أس
ــهن الملونة , إحداهن  ثلاث بُهريات بملابس
ــم التحقت  ــام, ث ــا من طع ــدم له ــفت ماق س
بملاك النوم لتسطح حنجرتها بعزف نشاز 
ــة. تخيلت زوجها  عكس ملامحها الملائكي
ــنها, أم...  ــي مثل حس ــون أيكون ف ــف يك كي
ــاز.... شغلني  كيف يتعامل مع عزفها النش
فلم  بطولته أحمد حلمي . يقدم الفلم أحمد 
ــم كمندوب دولة إلى دولة أخرى.. ذاهب  حل

ليحاورها في أمور سرية..

ــد حلمي  ــت مع أحم ــد اندمج ــغلت وق انش
ــي فيلمه يالرعب المال حين يمتلكه ظالم  ف

غشوم.. إما وقدمك قديساً أو إبليساً.
ــت  ــان.. حاول ــي للعرب ــن محاورت ــت م يئس
ــي .. أن أتابع الفلم لكنه  ــة أحمد حلم متابع

كان في نهايته.
ــقف الطائرة جعلتني أشعر بأني  أضواء س
ــاء, وكأني  ــعور رائد فض ــولة وبش ــي كبس ف
واحد من أولائك الذين شاهدناهم في بعض 
ــوك. وهكذا  ــلام أو لحظات انطلاق المك الأف
ــعور  ــى القطرية بش ــاعتين عل ــت س قضي
ــعور  ــلوة . ش من  يعبر الفضاء بداخل كبس
ــماعي  ــه لحظات س ــفت زيف ــل اكتش جمي
ــون تنبهنا  ــر الميكرف ــة  عب ــوت المضيف ص
ــاند المقاعد  ــل مس ــة وتعدي ــط الأحزم لرب

لقرب الهبوط.
ــركاب إلى  ــاء ال ــل من صنع ــة تحم القطري
ــرق كل إلى وجهته,   ــة ومن هناك يتف الدوح
ــر,  ــى الجزائ ــرون إل ــى عمان,وآخ ــن إل نح
ــرق آسيا.  الكويت, مصر, الإمارات, ودول  ش
أوه صوت المضيفة ينصحنا بربط الأحزمة 
ــولتنا الفضائية. أرتج  بعد رجة أصابت كبس
الجميع وأرتفع الهمس. وتغيرت المواضيع .

الدوحة نقطة الجمع والتفرقة.. هذا يذكرني 
ــمس المعارف  ــن يتعاملون مع ش ببعض م
ــل في   ــع الجن ويفش ــن يجم ــرى, حي الكب
صرفهم.  لكنها الدوحة في كل لحظة تجمع 

وتفرق وكأن الجميع هنا سحرة.
ــن مقاعد  ــدد موقعه بي ــم أح ــراخ طفل ل ص
ــديد, تعاطفت مع  ــولة, حرقة وألم ش الكبس
من يحمله إذ أننا نريد ألا يكون الطفل طفلاً 
ــا. صوت المضيفة  وأن يتصرف وفق مزاجن
ــات ليس  ــا توجيه ــدو أنه ــات يب ــردد كلم ي
ــذا كلما مر بنا بالوقت  باللغة العربية.. وهك
يتكرر ذلك الصوت وبنفس اللغة حتى تلك 
ــبق هبوط الطائرة. أمر  الإرشادات التي تس
ــب أن تصل إلى مطار الدوحة ولا تجد  عجي
ــة الترانزيت  ــأله عن بطاق ــانا عربيا تس لس
ــارج الوطن  ــك فعله.. الكل من خ وماذا علي
موظفون تلمع بشرتهم السوداء والصفراء.. 
ــم العمل واللغة.  ــاع متباعدة يجمعه من بق
ــرة فوق الدوحة  قبيل هبوطنا حلقت الطائ
ــاحة من  ــوار مهوولة ومس ــور أن ــق من ن طب

النور تبعث في الروح البهجة.
ــاوز  ــطول يتج ــع لأس ــوول  وواس ــار مه مط
ــة آلاف وخمس مائة طائرة المها. هذا  الثلاث
ــي جيب  ــات مجلة ف ــه على صفح ــا قرأت م
مقعد الطائرة, مبان منفصلة كل مبنى عالم 
ــى الترنزيت به  ــاحة والأدوار , مبن من المس
ــف كل بوابة مآت  ــة , وخل ــن 44 بواب ــر م أكث
ــد قيام  ــركاب موع ــي ينتظر ال ــد الت المقاع

رحلاتهم.
أسواق عديدة في طوابق كثيرة وبمساحات 
أفقية واسعة. مطاعم مقاهٍ مساجد معابد.. 
ــاء وصلنا لننتظر  ــاعة 19  أي  الـ7 مس الس
ــا  ــاعة 21 .. ومنه ــى الس ــة 22 حت ــام بواب أم
ــر مزدحم  ــدور الثاني إلى مم ــن ال هبطنا م
ــا إلى طائرة  ــة إلى حافلة ومنه ــم عبر بواب ث

أخرى.
ــة ممتلئة,  ــى الدوح ــن صنعاء إل ــة م الرحل
ــاع  ــن انقط ــن م ــاس هاربي ــت أن الن وخمن
ــا يضيقني في  ــط الكهرباء م ــاء, فق الكهرب
ــي أجواء  ــرة ف ــت الطائ ــن حلق ــد , حي البل
ــت أن أتأمل تلك  ــد أحبب ــن جدي ــة م الدوح

الأنوار   كانت الأضواء  تحتنا كثيرة . 
طائرة الرحلة إلى مسقط مقاعدها خاوية.. 
ــي  ــلان والبيضان ــدى أب ــة ه ــلاء الرحل زم
ــكل غير  ــتمروا في عزلي بش ــي اس والعولق
ــى مقاعد  ــم معا عل ــس ثلاثته ــن.. يجل معل

متجاورة.. , نلتقي أثناء الهبوط في صالات 
المطار في الممرات .. أحاول جذب أحدهم 
لمصاحبتي فلا أنجح. أنظم إليهم  يتكلمون 
ــث فيما  ــات, يتجنبون الحدي ــي العمومي ف
أدفعهم للحديث إليه.. ما أدهشني تلقائية 
أحدهم وهو يتصرف معي بنوع من التعالي 
ــا الأمينة العامة فتتعامل كما  وألا مبالاة. أم
ــي تظهر عدم  ــع كائن غب ــل الذكي م يتعام
ــاعدها.  ــياء وأنها تود أن نس معرفتها بالأش
ــي وأنا أرى  ــتمتعت بمعاملتهم  ل لكنني اس
ــي كان  ــي, العولق ــم عل ــعادتهم بتذاكيه س
ضمن عزف الثلاثة لي . المهم أنهم ظلوا في 

تماسكهم تجاهي أو أنني كنت واهماً.
ــة على أرض  ــرات عماني ــرة أرى طائ لأول م
مطار مسقط, لها شعار يشبه لون سيجارة 

كمران اليمنية ذا اللون المتموج الأزرق.
المطار بمبانيه البيضاء البسيطة وصالاته 
الفسيحة الضاجة بالوافدين الهنود , الزي 
ــدة المصر على الرأس  ــي المميز : ش العمان
الثوب الأبيض الفضفاض. ذلك الخنجر ذا 
ــض العاجي هو ما  ــراب الفضي والمقب الج
يتزنر به بعض القوم. مجموعة من موظفي 
ــادف  ــا .. ص ــي انتظارن ــوا ف ــتقبال كان الاس
وصولنا وصول  أدباء من السودان: الشاعر 
عمر قدور والشاعر الفاتح حمدتو وآخرين.

ــقط ملمحها الجمالي  ــدرك الزائر إن لمس ي
ــاءات  فض  .. ــيحة  فس ــوارع  ش ــر..  المغاي
ــقط   ــمها مس ــة ألوان تتقاس ــجرة. أربع مش
ــي وخضرة   ــاض المبان ــماء وبي ــة الس : زرق
ــوارع  والش ــدوارات  ال ــون  تل ــعة  شاس
ــاحات ورابع الألوان سواد الإسفلت..  والس

كل شيء  نظيف ومرتب . الأصوات خافتة.
ــرم يحتضنه  ــاطئ الق فندق كننتل على ش
ــي غرفتي لم تكن مطلة  البحر. غرفة 201 ه
على البحر كما أحب أن أرى ذلك المسطح 

المتماوج.
ــة حفل  ــت قاع ــي غص ــوم الثان ــاح الي صب
الافتتاح بالأصدقاء من أدباء مصر والمغرب 
ــن  ــان والبحري ــر.. ولبن ــس.. والجزائ وتون
ــارات.. والأردن.. ــطين. والإم ــراق وفلس والع

ــوريا.. وجمع كبير من الأدباء  والسودان س
العمانيين. قاعة واسعة تحت طوابق مبنى 

الفندق.
ــلمت  ــدس س ــزة الق ــب, جائ ــات وخط كلم
ــي  الت ــة.  بنون ــة  خنات ــة  المغربي ــة  للأديب
ــطينيين, برنامج الحفل ثري  أهدتها للفلس
ــاد بدقة  بالكلمات المكررة. لكن الجميع أش
ــر  ــة وزي ــور برعاي ــة الحض ــم وكثاف التنظي
التراث والثقافة صاحب السمو السيد هيثم 

بن طارق آل سعيد.
ــة المكتب الدائم  أعقب حفل الافتتاح جلس
ــادة ما  ــرب وع ــاء الع ــام للأدب ــاد الع للاتح
ــقيمة وجافة. لم  ــوارات س ــي ح ــون ف يدخل
أحضره وفضلت الذهاب للتعرف إلى مدينة 
ــس بمبانيها  ــدن العربية لي ــل الم ــن أجم م

الرأسية بل بفضاءاتها الجميلة.
ــن  ــاء العمانيي ــن الأصدق ــدد م ــا بع التقين
ــة.  ــة والقص ــة  الرواي ــون كتاب ــن يتعاط مم
ــي  الت ــرة  التظاه ــك  تل ــرة   كبي ــة  احتفائي
ــبعين  ــلطنة ما يقارب الس ــتضافت الس اس
ــدت حزمة  ــف الأقطار. وأع ــا من مختل أديب
ــدوات الأدبية  ــزة والن ــطة المتمي من الأنش
ــي المتألق  ــهد الثقافي العمان ــدم المش لتق

والمدهش للجميع.
في اليوم الثاني اصطحبنا الروائي يعقوب 
ــه  ــادرة من ــيارته  وبمب ــى س ــي عل الخنبش
ــتاذ أحمد  ــد الله والأس ــور محمد عبي ودكت
ــع  ــو لبن.الجمي ــاد أب ــاعر زي ــوان والش نش
ــي  ــاء وضواح ــا أحي ــاف بن ــن الأردن. ط م
ــقط ومطرح, لم يعد بين المدينتين من  مس
ــعة والمشجرة  ــوارع الواس فاصل, تلك الش
ــاء لمدينة تتخلل  والمزهرة. فضاءات بيض
ــال  ــلال , يحيطها البحر وتنس الجبال والت
ــا البيضاء,  ــا وجبالها مبانيه بين صخوره
ــكنها قلاع معلقة على مشارف الجبال.  تس
ــجارها من  ــرم, حديقة تنموا أش حديقة الق
ــر ,  ــر في منظر آس ــم البح ــة لتقتح اليابس
ــاحة  ــة محمية طبيعية  تحتل مس الحديق
شاسعة وسط أحياء المدينة وحتى البحر. 
ــاء القصر  ــوف بنا أنح ــنا أن يط ــا أدهش وم
ــقط القديمة , عبر بوابة  السلطاني في مس
ــاحاته,  ــقط الأثرية,  مرافق القصر وس مس
ــانية ولا عوائق  لم يكن هناك من كتل خراس
ــلحة  ــن من مظاهر مس ــات  ولم يك وممنوع
ــي حي القصر  تزدحم   لجنود أما القصر.  ف

ــخ والتراث  ــف البحر والتاري ــي لمتاح مبان
والعلاقات بين عُمان ودول أخرى.

ــا  ــرح أصطحبن ــلام بمط ــوق الظ ــى س وإل
ــي. وهو سوق مسقوف بالأخشاب  الخنبش
ــاحة  ــعباته في مس ــرع تش ــقة. تتف المعش
ــوق البخور, سوق التحف, سوق  واسعة, س
ــوق القماش.. الخ تلك التفرعات,  الذهب س
ــك الحوانيت غير  ــر تل ــد عمانيا يدي لم نج
ــوق,  ــلات في الس ــاب المح ــن أصح ــة م قل
ــوق ذوو  ــيطر على تجارة ذلك الس ومن يس
ــي  ــبتهم ف ــاوز نس ــة يتج ــحنة الهندي الس

السوق القديم التسعين في المائة.
ــلامية  ــاء ذا ملامح إس ــقط مدينة بيض مس
ــاحات  الجبال. شوارع  عربية, تتخللها مس
ــعر الزائر بالأمان والطمأنينة  ــيحة. يش فس
ــن الليل  ضوء  ــرج راجلا في أي وقت م , يخ
يملأ الأنحاء هدوء وشعور بالسكين في كل 

مكان. 
ــى الجميع .  ــري عل ــو النظام يس ــام ه النظ
هنا الإنسان يشعر بكرامة واحترام كينونته 

كإنسان , إذ لا أحد أكبر من أحد.
في المساء حضرنا معرض للكتاب ومعرض 
ــو  ــي . وه ــين إدلب ــكيلي حس ــان  التش للفن
ــم البورتريها الساخرة للأدباء  المتميز برس

والشخصيات العامة. 
 .. ــات  بالاجتماع ــة  مزدحم ــة  ثلاث ــام  أي
ــقط ومدن  ــة لأنحاء مس ــارات تعريفي وبزي
ــس  ــارة مجل ــي لزي ــج قادن ــاورة . برنام مج
ــورى..  الدولة(البرلمان) وإلى مجلس الش
ثم كان أن استضافتنا في رحلة بحرية على 
ــن ميناء  ــلطان, لتبحر م ــوت الس ــد يخ أح
ــماء والبحر.  مطرح وحتى الغبة حيث الس

تناولنا الغداء على سطحها.
حضرنا عدة ندوات بعناوين مختلفة منها:  
ــح  ..ملام ــة  الخارجي ــة  العماني ــة  السياس
ــلم  ــان أبي مس ــة..  ومهرج ــة العماني الثقاف
ــان  ــام المهرج ــتمرت أي ــد اس البهلاني..وق
ــاعرا  ــرين ش ــن عش ــر م ــرأ أكث ــن .. ق يومي
ــي  ــم توثيق ــرض فل ــم ع ــا ت ــم, كم نصوصه
ــرق  ــان وش ــن عم ــاش بي ــذي ع ــاعر ال للش
ــاك. وزع على  ــات هن ــار) وم إفريقيا(زنجب
الحضور ديوان للشاعر المحتفى به والذي 
ــن. أقيم  ــوق للوط ــب الله والش ــغل بح أنش
ــترك فيه أكثر  ــكيلي أش أكثر من معرض تش
ــي مقابلة في  ــامين. رتُبت ل ــبعة رس ــن س م

التلفزيون العماني.
ــاء قاطعت بيننا  ــاء أصدق ــعيداً بلق كنت س
ــرزاق  ال ــد  عب ــع  الرائ ــاعر  الش  , ــنون  الس
ــعيد  س ــل  الجمي ــاعر  والش ــي..  الربيع
ــقط.. مدحت الجيار مصر..  الصقلاوي مس
ــد الرحيم علام  ــر.. عب ــمير درويش مص س
ــح حمدتو الخرطوم.. جعفر  المغرب.. الفات
العقيلي الأردن.. أسماء الزرعوني الشارقة..
ــليمية.  ــقط..منى الس محمود الرحبي مس
محمد البدوي.. يعقوب الخنبشي مسقط, 
ــه  ــل عبدالل ــقط. أم ــذري مس ــى المن يحي
ــس, وبرقاوي  ــدوي تون ــد الب ــت محم الكوي
والسوداني وزياد أبولبن من الأردن. وأسماء 
ــي  من الأدب  ــعرك بمحيط طبيع كثيرة تش

والإبداع.
ــقط مدينة نودعها في زيارتنا  هذه هي مس
ــام  النظ ــودها  يس ــة  مدين ــا..  له ــة  الثاني
والجمال.. ولذلك ترى ان قوة تنفيذ القانون 
ــعوب.. يقدم للزائر انطباعاً عن تحضر الش
ــع  ــى مجتم ــع إل ــل أي مجتم ــك يحي ولذل
ــتواه  ــر بامتياز بغض النظر عن مس متحض
ــوائية أو  ــمح بالعش ــلا يس ــادي. ف الاقتص
الفوضى.. ولا بتلك المظاهر المخلة.. تسير 
ــعة ونظيفة..أرصفة تحفها  ــوارع واس في ش
الخضرة والورود.. فراغات مشجرة.. يعانق 
كل شيء  بياض مبانيها.. إنسانها النظيف 
ــاً . تعامل  ــر دماثة وتواضع ــب.. الأكث والمرت

الجميع راق وفي كل مكان إنه النظام.
ــار أقلتنا عربة  بعد أن  من الفندق إلى المط
أفطرنا  وشربنا القهوة على مشارف حديقة 
الفندق حيث الهواء النقي .. هاهي المدينة 
ــارة  ــم بنظ ــا, تبتس ــتقبلتنا تودعن ــا اس كم
ــاحاتها..  ــوارعها وس ــة ش ــا ونظاف خضرته
ــدى  ــة ع ــت سلس ــادرة كان ــراءات المغ إج
ــم المغادرة   ــض المنغصات.. موظف خت بع
ــلم  ــاعة وحين س أبقاني لأكثر من نصف س
ــكل .. فقال لا  ــألته هل من مش لي الجواز س
ــي  كرت  ــر  حين ظل من ــص آخ ــيء. منغ ش
ــفلت  ــى إس ــي عل ــرة,  ليبقون ــود الطائ صع
المطار حتى ركوب جميع الركاب.. وحينها 
ــة لمطابقة  ــة المقدم ــر بواب ــي عب أصعدون

ــف ركاب الطائرة  ــمي في الجواز مع كش اس
ــدى المضيفات.  ــدي إح ــن ي ــذي كان بي ال
وبعد وصولي الدوحة اكتشفت أن أن الكرت 
في أحد جيوبي.. وقد أراد اللعب بأعصابي 

ليضعني في موقع المتسلل.
ــس الأمين العام  ــص الثالث أن يجل والتنغي
ــض ويتركوني  ــوار بع ــي والإداري  ج والمال
ــي  ــأن يأت ــم ب ــي لأحده ــم دعوت ــدا رغ بعي
لنتونس  ليرفض الجميع رغم أن ثلث مقاعد 
القطرية فارغة.. حينها تأكد لي بأنهم أكثر 
تماسكا ولا أستطيع كسب أحدهم .جلست 
وحيدا رافضا الوجبة الغذائية(سندوتش) 
دجاج وكأس عصير.. ففضلت نوح حروفي 

f 28 ووحدتي على مقعد
أطل من النافذة .. تحلق الطائرة فوق جبال 
ــوق صحراء  ــذ بالعبور ف ــم تأخ ــاء.. ث جدب
ــتصلحة  ــاحات مس ــا مس ــة تتخلله ذهبي
ــكالها  وأش ــا  بخضرته ــر  تكس ــراء..  خض
ــم  ــح الصحراء.ث ــيطرة ملام ــية س الهندس
تجاوزت تلك المفازات لتحلق فوق شواطئ 
ــان  ــمس بلمع ــعة الش ــس أش ــا تعك زرقته
ــات  ــك التجمع ــب تل ــز الراك ــارخ.. يمي ص
ــداء برأس  ــبع , ابت ــكانية للإمارات الس الس
ــان والفجيرة  ــن وعجم ــة وام القيوي الخيم
ــرى من  ــي. ن ــو ظب ــي وأب ــم دب ــارقة ث بالش
ــرول وموانئ  ــاريع البت ــرة مش ــذة الطائ ناف
التصدير وكواسر الأمواج الذي يحيط بتلك 

المنشآت. ثم لهب الغاز العملاقة.
ــة الناقد  ــا الأدباء المغارب ــى متن رحلتن عل
ــلام وزملاؤه.. الذين  ــر د عبد الرحيم ع الكبي
ــى باريس  ــة إل ــن الدوح ــم م ــروا رحلته غي
ــم الى الدار  ــم ثلاثة أيام  ث ــاك تنتظره ..وهن

البيضاء.كما أخبرونا.
من رحلتي إلى مسقط عدت بمجموعة من 
ــا.. ومنه ما  ــاده لي كتابه ــب منها ما أه الكت
حصلنا عليه من معرض الكتاب المصاحب 
ــم.. وهناك كتب  ــات المكتب الدائ لاجتماع

أهديت لنا من مؤسسات.
ــرش  ــى الع ــح عل ــب: مصل ــك الكت ــن تل وم
ــعيد  ــيد الماء لس ــرجي بليخانوف, نش لس
ــم  إبراهي ــة  1لبدري ــاء   فيزي  , ــلاوي  الصق
ــان كامل ونوس,  ــحي, أوقات برية لغس الش
ــامية العطعوط,  ــاي لس ــدان رايح ج عالمي
ــوب  ــة ليعق ــذة ميت ــل ول ــر اللي ــفر آخ الس
ــدى  ــة الآن له ــارة برتغالي ــي, الإش الخنبش
ــارة, قوس قزح  ــد, بين قدرين لرأفت س أحم
ــوج وبدو وفلاحة  ــد العريمي, زن لمحمد عي
لغالب هلسا, أساطير الأولين لمحمد عبيد 
ــي   ــر العقيل ــي الأردن لجعف ــة ف الله,القص
ــف ضمرة, الدولة  ومحمود الريماوي ويوس
ــر عرب,  ــي لمحمد صاب ــر الأباض ــي الفك ف
ــد ناصر  ــث  لمحم ــي الحدي ــعر العمان الش
ــب والخرافة   ــن الغي ــان بي المحروقي,الإيم
ــدوي, الطبيعة في  ــد الع ــن راش لخميس ب
ــليمية, الحادثة  الرواية العمانية لمنى الس
ــن,  ــو لب ــاد أب ــت  لزي ــان مي ــعرية وهذي الش
ــة لعدد  ــي المرايا المنعكس ــة بنونة ف خنات
ــن تاريخ الكويت  ــخصيات م من الكتاب, ش
ــف  ــة العن ــي, ثقاف ــعد الرميض ــلال س لط
ــذي لايحب  ــعدي ,ال ــب الس ــم حبي لإبراهي
ــليمان المعمري,  ــر لس ــد الناص ــال عب جم
ــي, لعنة  ــد الرحب ــة لمحم ــرديات عماني س
ــف  الصي ــي,  المزروع ــاب  للخط ــة  الأمكن
الذي يحاذي البحر لسمير درويش, فيض 
ــاه  ــمائلي, المي ــراس الس ــاس لحب الإحس
ــون البرك لعوض اللويهي, يلا بو كبيش  تخ
ــود الغيلاني,  ــري وجوهرة صور لحم والمك
ــمس النهار  ــل عبدالله, ش ــعد لأم ــب الس ه
لحمود الشكيلي, صائد الفراشات الحزين 

لبشرى خلفان.  
ودوما يقطع الإنسان مسافات كي يلتقي 
ــرف  ــق للح ــس العش ــم نف ــاء له بأصدق
ــلا  ــود محم ــه ويع ــم كتب والأدب ليهديه
ــفر  ــى بذلك إرهاق الس ــم .. ينس بأرواحه
ــن الوطن الذي دوما  ــه.. والبعد ع ومعانات

ما يحمله بداخله.
ــاءات بمهمومين  كانت حصيلة تلك اللق
ــرف  ــش  أن تع ــداع.. أن تناق ــالأدب والإب ب
ــا أدباء في  ــماء يجهله ــاج بلدك بأس بنت
ــرؤوا غير  ــمعون أو ق ــار بعيدة ولا يس أقط
ــي أفضل الحالات  ــي والمقالح وف البردون

الزبيري.
هي ليست معركة.. لكنها تكامل .. ترويج.. 
ــه.. له  ــاءه ومثقفي ــعب له أدب تعريف بش
ــاره الذي نعتز  ــه نجومه وأقم مبدعيه .. ل
بهم: المقالح والبردوني والزبيري وغيرهم 
ــي أنتصر  ــة ..وبطبع ــال متعاقب ــن أجي م
ــدد. لوطن له أيضا نجوما في  للأدباء الج
القصة والرواية والمسرح. نحمل نتاجهم 
ــدول المغاربية..  ــاء ال ــا إلى أدب لإيصاله
ــام والخليج إيمانا  ــمال إفريقيا والش وش
ــا يبدعون.. بل وتفوق بعض  منا بجودة م
الأعمال التي ترقى إلى أفضل نتاج الأدب 

العربي في الرواية والشعر والتشكيل. 

 محمد الغربي عمران

مسقـــــط.. مدينة الثقافة والتراث

ــي، فيليب لو غويو، المولود عام 1959،  كان الكاتب الفرنس
ــنة 1972. . وذات يوم فيها،  ــرة من عمره، س في الثالثة عش
ــتعرض برامج التلفزيون  ــأ مجلّة "تيليغرام" التي تس أنش
ــاده أن الكاتب  ــر مف ــبوع. وفاجأه خب ــلال أس ــي خ الفرنس
والروائي والأديب المسرحي المعروف، هنري دو مونترلان، 
ــه أردته قليلا، بعد أن كان قد طلب  أطلق رصاصة على رأس
ــمعت  ــكرتيرته" أن لا تدخل غرفة مكتبه فورا إذا س من "س

ضجّة، وأن تنتظر حتى يعم السكون.
ــيء عن  ــن ذلك الطفل، كما يقول اليوم، يعرف أي ش لم يك
ــرحي وعضو الأكاديمية  مونترلان، الكاتب والمؤلف المس
ــية، أي شيء. بل لم يكن قد سمع باسمه. واكتشف  الفرنس
ــي العالم  ــبة، أنه يوجد ف ــة في تلك المناس ــب الثانوي طال
ــر، صاحب "البخيل"  ــرحيون آخرون غير موليي كتاب مس
ــار  ــي إط ــا ف ــد قرأهم ــن كان ق ــم " اللتي ــض بالوه و" المري

برنامجه المدرسي .
ــه، رغبة كبيرة في البحث  لكن تولّدت لديه، في الوقت نفس
ــباب التي تدفع كاتب كبير إلى وضع حد لحياته.  عن الأس
ــس، كما في : بروتانيا،  ــر ينتحرون في باري وعرف أن البش
ــدرك الكاتب  ــا: أن ي ــدة، من بينه ــباب عدي ــه، ولأس منطقت
ــداع . فيضع حدا  ــد لديه ما يقدّمه من إب ــدع، أنه لم يع المب
لحياته . وهكذا بدأت مغامرة ولوج عالم الأدب والفكر وكان 

ذلك دليله إلى " طريق الكتب"، عنوان كتابه الأخير.
ــة فيليب لو  ــرا على مخيل ــات التي تتردد كثي ــن الذكري وم
ــبابه . ذلك بينما كان  ــنوات ش غويو تلك التي تعود الى س
ــمي الفائزين  ــا أعلن المذيع اس ــاهد التلفزيون عندم يش
ــم  ــودو". إذ فاز إيميل اجار: الاس ــور" و"رين ــي : "الغونك ف
السري للكاتب رومان " غراي" بالجائزة الأولى ـ هو الكاتب 
الوحيد في تاريخ جائزة الغونكور الذي فاز بها مرتّين، مرةّ 

باسمه الحقيقي ومرةّ ثانية باسمه المستعار.
ــل، الذي  ــك غرانفي ــب باتري ــودو، الكات ــزة رون ــاز بجائ وف
ــل اليه  ــد أعماله. فأرس ــاب قد قرأ أح ــذا الكت ــف ه كان مؤل
ــائل بينهما وصولا إلى صداقة  ــالة تهنئة. وتتالت الرس رس
حقيقية. وهكذا ساعد الأستاذ التلميذ في تطوير مشروع 
ــل،  ــه. وكان غرانفي ــي أعماق ــر ف ــذي كان يتخمّ ــب ال الكات
ــلّم مخطوط الرواية الأولى  ــي المعروف، هو الذي س الروائ
ــور دو فرانس"  ــر "ميرك ــي كتبها "تلميذه"، الى دار نش الت

التي بادرت الى نشرها.
ــها في هذا  ــرة تطرح نفس ــئلة كثي ــف هنا، أس ــورد المؤل وي
ــال الأدب؟ كيف  ــان مج ــياق، مثل: كيف يختار الإنس الس
ــلات" المفضّلة من الكتاّب  ــي النماذج " المودي يجري تبنّ

والمبدعين بالنسبة لـ "مشاريع" الكتاّب الجدد؟
ــن الكتابة وليس غيره؟ وفي  ــرب معيّن م ولماذا اختيار مش
الإجابة على هذه الأسئلة، نجده يلقى أضواء عديدة على 
ــة " التي تقود إلى الكتابة وعالم الإبداع .  "الطرق المختلف
ــاره المهني وعن  وهو يتحدث بكثير من الصراحة، عن مس
ــادر إلهامه وعن الكتب والقراءات التي كان لها تأثيرها  مص

في توجيهه نحو الطريق الملكي للكتابة والكتب.
ــه  ــؤال الأول الكبير الذي طرح نفس ويبين المؤلف، أن الس

دائما : " هل سأصبح كاتبا أو لن أستطيع أن أكون كاتبا؟
 المؤلف في سطور

ــدّم أكثر من  ــبق له أن ق ــي. س ــب لو غويو. كاتب فرنس فيلي
أربعين كتابا في مجالات الرواية والدراسات والنقد الأدبي. 
ــن الصحف والدوريات  ــهم في الكتابة ضمن العديد م يس
ــط"  ــة. نال عام 1990 "جائزة المتوس الأدبية المتخصص
ــيز".  للرواية. وحصل في عام 1997 على "جائزة الميديس
ــداء على  ــبعة، وجبة غ ــام الس ــماء الرسّ ــن مؤلفاته : أس م

ضفاف نهر لوار، جسر الملائكة".
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